
هــل أبقــار مــودي المقدســة أغلــى مــن حيــاة
المسلمين؟

, كتوبر كتبه عارف رفيق |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

في الهنـد الـتي يحكمهـا نارنـدرا مـودي، هـل حيـاة الأبقـار أغلـى مـن حيـاة المسـلمين؟ للأسـف، يبـدو أن
الإجابة هي نعم.

في أواخــر ســبتمبر، قــامت جماعــة هندوســية في بلــدة داردي شمــالي الهنــد بقتــل محمد أخلاق، الهنــدي
كل وتخزين لحوم البقر، وفي أغسطس ، قتل المسلم الذي يبلغ من العمر  عامًا، بتهمة أ
المتطرفون الهندوس رجلاً مسلمًا في شمال الهند بعد أن اتهمته الشرطة بجريمة ذبح بقرة، وأيضًا في
مـارس ، انتـشر شريـط فيـديو يظهـر تقييـد رجـل مسـلم إلى عمـود كهربـائي وضربـه لإجبـاره علـى

تقديس الإله الهندوسي راما، والجرم الذي اتهم به كان يتمثل ببيع وشراء الأبقار.

ــر الاتحــاد، ي ــان الهجــوم علــى أخلاق الأكــثر قســوة، ووز ــا، ك ــورة آنفً ــدة المذك مــن بين الهجمــات العدي
مــاهيش شارمــا، كــان أحــد كبــار المســؤولين القلائــل في حــزب مــودي، حــزب الشعــب الهنــدي الحــاكم
“بهاراتيـا جاناتـا”، الـذي علـق علـى حادثـة قتـل أخلاق واصـفًا إياهـا بالــ “حـادث المؤسـف”، ولكنهـا في
النهايــة جريمــة قتــل، حيــث تــوجهت عصابــة هندوســية، تتكــون بأغلبهــا مــن أعضــاء منظمــة تــدعى
“انقذوا البقرة”، نحو منزل أخلاق، وحطمت جمجمته بآلة الخياطة العائدة لزوجته، وجروا جثته إلى
الخا، وفي المقابلات التي تم إجراؤها بعد الهجوم، لم يظهر سوى عدد قليل من هؤلاء الرجال الندم

على الحادثة.
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ير كثر تعلقًا بالبقرة من أطفالنا”، قال أندر ناجار، أحد أعضاء منظمة “انقذوا البقرة”، ووز “نحن أ
الدولة المحلي من جناح الشباب في حزب بهاراتيا جاناتا، لصحيفة نيويورك تايمز.

الهندوس يعتبرون البقرة كائنًا مقدسًا، ويرى الكثيرون استهلاك لحمها كرجس مكروه؛ فبعد حادثة
قتل أخلاق، قام راجا سينغ، أحد مشرعي حزب بهاراتيا جاناتا، بنشر تغريدة تحتوي مقاطع من نص
فيدا الهندوسي المقدس، تحض على قتل الأشخاص الذين يذبحون الأبقار، وفي العديد من الولايات
الهندية، بما في ذلك الولاية التي ينحدر منها أخلاق أوتار براديش، ذبح البقرة يعد فعلاً غير قانوني،
رغــم أن أعــدادًا كــبيرة مــن الهنــدوس والمســلمين وغيرهــم يتحــايلون علــى هــذا القــانون، وفي خطبــه
الأخيرة، أدان مودي القتل الواسع النطاق للأبقار في الهند، ولكنه منذ توليه لمنصبه كرئيس للوزراء في

مايو ، لم يعمد إلى إدانة قتل المسلمين في الهند بشكل مباشر.

ولاءات مودي السياسية تبدو واضحة، حيث أمضى عقودًا مع منظمة المتطوعين الوطنية، اختصارًا
“RSS”، وهــي حركــة شوفينيــة هندوســية كــبرى، معجبــة بمبــادئ الفاشيــة، وتســعى لتحويــل الهنــد،
يبًا مسلمين، إلى دولة هندوسية، الدولة التي يبلغ عدد سكانها . مليار شخص % منهم تقر
ــذراع السياســية لشبكــة ــذ عــام ، هــو ال ــه مــودي من ــذي انضــم إلي ــا، ال ــا جانات وحــزب بهاراتي
الهندوتفا، أو شبكة الأصوليين الهندوس، وهي عبارة جماعات تسعى لتحويل الهند أيضًا إلى دولة

هندوسية.

في الأشهر التي سبقت انتخابات مايو ، والتي أوصلت مودي إلى السلطة، تصور بعض النقاد
في الهنــد وخارجهــا بــأن البلاد مهيــأة لانتخــاب مــودي، البراغمــاتي الــذي يتبــع لليمين المتوســط، والــذي
سيعمد إلى إيلاء الاهتمام الأكبر بالاقتصاد، وسيقود الهند لتصبح دولة موحدة علمانية، وحينها تم
تشبيه مودي من قِبل البعض في الولايات المتحدة برونالد ريغان، وآخرون روجوا له باعتباره الرجال
الحضاري والتقدمي الذي سيكسر القيود الحكومية المبالغ بها، وسيحارب انعدام الكفاءة، وكان من
اللافت للنظر حينها، قيام نجمة بوليوود، ماليكا شيرويت، بالقفز على متن قطار مودي، الذي كان
يـن، مـن خلال وصـفها لمـودي بأنـه “ذكي، يضـم بالغـالب كبـار رجـال الأعمـال ونـاشطي الهنـدوتفا المؤثر

تقدمي، وغالبًا ما يُساء فهمه”.

الاعتقاد بأن مودي سيصبح براغماتيًا بمجرد انتخابه لقيادة الهند، ثبت بأنه اعتقاد خاطئ ومدمر؛
ففي أول خطاب يلقيه بعد الانتخابات في مجلس النواب الهندي، اللوك سابها، انتقد مودي بشدة
الـ” سنة من عقلية الاستعباد” التي سادت في الهند، ملمحًا من خلال ذلك ليس فقط إلى
الـ سنة التي حكمت فيها بريطانيا الهند، بل إلى الـ سنة السابقة التي حكم بها المسلمون
الدولة أيضًا، وفضلاً عما تقدم، ومنذ تسلم مودي لمهامه، اطردت حوادث العنف الطائفي، فوفقًا
لإحصـاءات الحكومـة الهنديـة، ارتفـع العنـف الطـائفي في الهنـد بنسـبة % في الأشهـر السـتة الأولى
مــن عــام  مقارنــة مــع ذات الفــترة مــن العــام المــاضي، حيــث تــم قتــل  مســلمًا مــن بين

الأشخاص الـ الذين قتلوا خلال تلك الفترة.

بشكل عام، كان يتوجب على الأشخاص أن يكوّنوا فهمًا أفضل عن عقلية مودي من خلال تحليلهم
للفـترة الـتي سـبقت انتخابـات عـام ، حيـث ساعـد مـودي وحـزب بهاراتيـا جاناتـا علـى تحريـض



الهســتيريا المعاديــة للمســلمين بين الهنــدوس في تلــك الفــترة، وكــان حــزب بهاراتيــا جاناتــا يهــدف مــن
خلــف هــذه التحركــات، لكسر أنمــاط التصــويت المبنيــة علــى أســاس الطائفــة أو الطبقــة أو الــولاءات
الحزبية التقليدية، وتوحيد الأصوات الهندوسية، ومن أبرز الحملات التحريضية التي شهدتها تلك
الفترة، حملة حزب بهاراتيا جاناتا في منطقة مظفر ناجار في ولاية أوتار براديش، كما أنه وفي أغسطس
يــن نتيجــة لأعمــال شغــب كــثر مــن . آخر كــثر مــن  مســلمًا وشرُدّ أ مــن عــام ، قُتــل أ
حرض لقيامها قادة حزب بهاراتيا جاناتا، بما في ذلك الذراع الأيمن لمودي، أميت شاه، وبعد ذلك،
وضمـن حملـة لجمـع الأصـوات لحـزب بهاراتيـا جاناتـا، ظهـر خلالهـا مـودي علـى عتبـة المسرح، وصـف

متحدث مجهول العنف الساري في الهند بأنه “معركة بين الديانة الهندوسية والمسلمين الأنذال”.

أما الموقف الصا في هذا السياق، فكان إحجام مودي عن الاعتذار عن أعمال شغب غوجارات لعام
 الــتي انــدلعت خلالهــا أعمــال عنــف غــير مســبوقة لمــدة ثلاثــة أيــام ذُبــح خلالهــا حــوالي ،
شخــص، معظمهــم مــن المســلمين، علمًــا أن أعمــال الشغــب وقعــت خلال الســنة الأولى مــن الأعــوام
الـ التي قضاها مودي في رئاسة وزراء ولاية غوجارات، وكانت من بين أسوأ أعمال العنف العرقية
التي تشهدها الهند خلال عقود، وعلى الرغم من أن التحقيق القضائي لعام  برأ ساحة مودي
مـن أي إثـم يتعلـق بأعمـال الشغـب، ولكـن حقيقـة موقـف مـودي المتهـور مـن هـذه الأعمـال لا يمكـن
مسحها من الأذهان؛ فبعد أشهر من أعمال الشغب، وصف مودي مخيمات المسلمين الذين نزحوا
جــراّء أعمــال العنــف ســاخرًا بأنهــا “مراكــز لإنتــاج الأطفــال”، وفي مقــابلات لاحقــة، قــارن بين أمــوات
كبر خطأ المسلمين والكلاب الصغيرة التي يتم دهسها من قِبل السيارات المسرعة، وأوضح حينها بأن أ

له في ذلك الوقت كان سوء إدارة وسائل الإعلام.

ورغم كل ذلك لم يعترف مودي بذنبه الأخلاقي خلال مقابلاته مع الصحفيين؛ ففي مقابلة أجراها عام
 مع الصحفي الهندي المحترم كاران ثابار، سأل الأخير مودي عن سبب عدم إعرابه عن أسفه

لحوادث قتل ولاية غوجارات، وحينها تمثلت استجابة مودي ببساطة بخروجه من الاستوديو.

مواقف مودي المترافقة مع موافقته الضمنية للعنف الجاري ضد المسلمين، شجعت أترابه الهندوتفا؛
فخلال العام الماضي، جدد القوميون الهندوس حملتهم لحظر التحويلات الدينية، في الوقت نفسه
الذي كانوا يسعون فيه للسماح بإجراء التحويل من المسيحية والإسلام إلى الديانة الهندوسية، والمبرر
الـذي يضعـه المتطرفـون الهنـدوتفا لهـذه الرؤيـة، يتمثـل باعتبـارهم لجميـع الهنـود بأنهـم ذوي أصـول
هندوســية، وبالتــالي، فهــم لا يعتــبرون التحــول إلى الهندوســية تحــولاً حقيقيًــا، لأنــه يمثــل الرجــوع إلى
الأصل، لذا يطالبون باستثناء التحول إلى الهندوسية من حظر التحويلات الدينية، وهو الموقف الذي
يوافقهم عليه مودي، ويتضح ذلك من خلال تصريحه في مقابلة له في عام ، حيث قال “إذا

عدت إلى وطنك القديم، أي إلى الهندوسية، فإن هذا لا يعتبر تحولاً”.

وللحــق نقــول، مــودي لم يمتنــع تمامًــا عــن إدانــة الهجمــات ضــد المســلمين في الهنــد، فبعــد شهــر مــن
التوبيخ الخفي الذي وجهه الرئيس الأمريكي باراك له أمام الجمهور لفشله في التعبير عن رأيه ضد
التعصب الديني، قدم مودي خطابًا تعهد ضمنه بالحفاظ على “الحرية الكاملة للإيمان” في الهند،
وردًا علــى موجــة الهجمــات الــتي اســتهدفت الكنــائس في الهنــد في أوائــل عــام ، طلــب مــودي



بشكــل مــراوغ مــن “الأغلبيــة” الدينيــة و”الأقليــات” الدينيــة التوقــف عــن التحريــض علــى الكراهيــة،
وحينها توقف العنف الطائفي مؤقتًا حتى صيف هذا العام، عندما دعا حلفاء مودي، كمعلم اليوغا
 للسيطرة على السكان المسلمين، وفعلاً وفي يوم

ٍ
ية بابا رامديف، بصوت عال وعملاق الأعمال التجار

 ســبتمبر، وقبــل حادثــة قتــل أخلاق ييــوم واحــد، تــم إعــدام رجــل هنــدي مســلم بعــد اتهــامه زورًا
بالإرهاب.

الكثير من الهنود يشعرون بالألم لعدم إدانة مودي لجريمة قتل أخلاق، والسؤال هنا، هل يتعاطف
مــودي مــع قتلــة أخلاق؟ في عــام  قــال مــودي في مقابلــة لــه، بــأن “القــوة الرئيســية” في ولايــة
كلة اللحوم”، غوجارات تكمن في نباتيتها، في إشارة إلى الطبقة الهندوسية المخملية النباتية بأغلبها، “أ

قال مودي بمكر للصحفي “لديهم مزاج مختلف”.

وفضلاً عمــا تقــدم، وعلــى اعتبــار أن لحــوم البقــر هــي مصــدر رخيــص وهــام للــبروتين الــذي يحتــاجه
الفقراء، الذين يشكل المسلمون النسبة الأكبر منهم، تدرس حكومة مودي اليوم قانونًا يحظر ذبح

الأبقار على الصعيد الوطني!

كــبر مــن حيــاة البــشر إذن، الرسالــة واضحــة، في الهنــد الــتي يحكمهــا مــودي، حيــاة البقــرة لهــا قيمــة أ
المسلمين.
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